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 المرينية الفترة وبداية والموحدية المرابطية الفترة: الفاسي المعمار في الخشب على الزخرفة 
LE décor sur bois dans l’architecture de Fès : époques almoravide, almohade et début mérinide 

  

مهان كومبازار كاترين: المؤلف 
ٔ
   Catherine Cambazard-Amahan ا

بحاث الوطني المركز: الناشر
ٔ
  العلمية للا

ولى : تاريخ النشر
ٔ
  ١٩٨٩الطبعة الا

  طالمتوسمن الحجم  ) ٢٤٠ ( :عدد الصفحات

  عرض  
  

  
  
  
  
  

  

 

  تعريف بصاحبة الكتاب
مهــــان، متخصصــــة فــــي تــــاريخ 

ٔ
 الفـــــن الإســــلامي،كــــاترين كومبــــازار ا

إلـى سـنة  ١٩٨٠شغلت مهمة محافظة  بمتحف البطحاء بفـاس مـن سـنة 
ثـري بالربـاط،١٩٨٨

ٔ
 ، ثم انتقلـت بعـد ذلـك إلـى البحـث فـي المتحــف الا

طروحتهــا فــي جــــامعة بــاريس 
ٔ
فــي  ،١٩٨٥ســنة  ٤وقــد تقــدمت بمناقشــة ا

تطور الزخارف المعمارية على الخشب بفاس من القرن الثاني : " موضوع
، كمـا سـاهمت بعـدة مواضـيع ضــمن "عشـر إلـى نهايـة القـرن الثالـث عشـر

  :المصــــــــــــــــــنف الضــــــــــــــــــخم المخــــــــــــــــــتص فــــــــــــــــــي الفنــــــــــــــــــون المعماريــــــــــــــــــة
 "Palais et demeures de Fès ) "خاصـة )القصـور و المنـازل بفـاس ،

ـــة، ولهـــا عـــدة مقـــالات فـــي مجـــال العمـــارة  ـــبط منـــه بالحقبـــة العلوي مـــا ارت
  .وفنونها بمجلات مختلفة

  ابـــمحاور الكتـ
 .تقديم تاريخي   - ١

 مكانة الخشب في كرنولوجيا الفن الفاسي. 
و العوامل الجديدة للفن الفاسي - ٢

ٔ
 :دراسة القطع المرابطية ا

 ندلسية
ٔ
ثيرات الا

ٔ
 ما قبل سيادة التا

 الخشب المرابطي 
 البرونز المرابطي بفاس 

 :دراسة الخشب الموحدي - ٣
  و الوحدة السياسية والفنية للمغرب

ٔ
حكم الموحدين ا

ندلس
ٔ
 والا
 الخشب الموحدي 

 :دراسة الخشب المريني - ٤
 لق الفن المعماري الفاسي

ٔ
 باكورة تا

  فاريز
ٔ
 ا
 العناصر المعمارية لفندق الشماعين 
 عمال مختارة

ٔ
 ثلاثة ا

  

رفقت هذه المحاور ببيان فهرس الموضوعات وتصدير بقلم 
ٔ
وقد ا

LUCIEN  GOLVIN  ثم مقدمة لصاحبة الكـتاب فإيضاح لرموز
سدلت ستار مصنفها بخاتمة الاختصارات ا

ٔ
لمستعملة في الكـتاب، وا

نية المخطوطة في بعض 
ٓ
يات القرا

ٓ
عامة وملحق الكـتابات المترجمة للا

الشواهد المدروسة، ثم عرض لبيبلوغرافيا الدراسة، فمعجم  بسيط 
شرحت من خلاله بعض المفردات العربية التي استعملت في الكـتابة، 

ماكن وغ
ٔ
علام والا

ٔ
خير عرض لائحتينففهرست عام للا

ٔ
: يرها، وفي الا

شكال، والثانية بالصور واللوحات التي 
ٔ
ولى خاصة بالرسوم والا

ٔ
الا

  .وظفتها الكاتبة في دراستها

  محتوى الكتاب
ن تحصــر اهتمامهــا فــي  صــاحبةحاولــت 

ٔ
ولــى ا

ٔ
الكـتــاب منــذ الوهلــة الا

ــــه مــــن زخرفــــة علــــى الخشــــب فــــي العصــــور  ــــرتبط ب المجــــال الفنــــي ومــــا ي
ن هــذا 

ٔ
المرابطيــة والموحديــة وبدايــة عصــر المــرينيين بمدينــة فــاس، إلا ا

خـــرى 
ٔ
ن تتطـــرق لمراحـــل زمنيـــة لاحقـــة وا

ٔ
لـــم يمنـــع فـــي معـــرض التحليـــل ا

جــل وضــع كــل تطــور فــي ســياقه
ٔ
ن ذلــك لــم  ســابقة مــن ا

ٔ
التــاريخي، كمــا ا

حيانــا ليشــمل الظــروف السياســية 
ٔ
يضــاً مــن توســيع دائــرة التحليــل ا

ٔ
يمنــع ا

خـــرى إلـــى 
ٔ
وانعكاســـها علـــى مجـــال العمـــارة بشـــكل عـــام، والتعـــرض تـــارة ا

جــــل الــــربط بــــين عناصــــر الدراســــة 
ٔ
و العــــاج مــــن ا

ٔ
الزخرفــــة علــــى البرونــــز ا

  .واستخلاص قواعد معينة
: مديـد المجـال فـي جميـع الاتجاهـاتكما دعت ضرورة التحليل إلـى ت

في الشرق إلى حدود تلمسان والقيـروان، وفـي الجنـوب إلـى مـراكش وفـي 
ندلســـية 

ٔ
 -سرقســـطة –قرطبـــة (الشـــمال إلـــى مختلـــف مراكـــز الحضـــارة الا

فكــــار ...)غرناطــــة
ٔ
، ومــــن ثــــم فــــإن موضــــوع هــــذه الدراســــة جــــاء غنيــــاً بالا

  .والملاحظات
ولفــي البدايــة، ومــن خــلال 

ٔ
عرضــت مؤلفــة الكـتــاب إلــى ت الفصــل الا

تقـــديم تـــاريخي بســـطت مـــن خلالـــه تمهيـــدا لدراســـتها بينـــت مـــن خلالـــه 
  :مكانة الخشب في تاريخ الفن الفاسي، تعرض إلى

ولا
ٔ
المعطيات الطبيعية الكامنة في المؤهلات التي يخولها موقع مدينة  :ا

ساسية كمحاجر 
ٔ
فاس كمنطقة فلاحية مهمة تتوفر على مواد ا

رز  الملح، والطين،
ٔ
والحجر، والجير، والرمل، ثم غابات الا

همية  موقع المدينة في ملتقى . المجاورة
ٔ
وتطرقت بعد ذلك إلى ا

  عبد الباسط المستعين. د
  كاتب وباحث في تاريخ المدينة المغربية

  المملكة المغربية 

abdelbasset73@yahoo.fr 
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المحاور الرابطة بين الشرق والغرب عبر مضيق تازة وبين الجنوب 
). بين إفريقيا جنوب الصحراء والسواحل المتوسطية(والشمال 

  .د فاسهذا فضلًا عن وفرة المياه من العيون وروافد وا
سيس الدولة الإدريسة: ثانيا

ٔ
  .سياق تا

سيس مدينة فاس الإدريسية التي شكلت قطيعة في تطور  :ثالثا
ٔ
تا

، ثم "إنها شكلت مدينة مشرقية في المغرب"المدن المغربية 
ندلسية للاستقرار بها سنة  ٨٠٠قدوم حوالي 

ٔ
سرة ا

ٔ
- ١٨/هـ ٢٠٢ا

 ٣٠٠ت م بعد ثورة الربض بقرطبة، وبعد ذلك بقليل وفد ٨١٧
غلبي

ٔ
سرة من القيروان فرارا من البطش الا

ٔ
هذه الوفود القادمة . ا

كبر مركزين حضاريين بالغرب الإسلامي، قرطبة 
ٔ
عرق وا

ٔ
من ا

ثرت على المدينة بشكل واضح وخاصة على 
ٔ
والقيروان، ا

  ".مستوى تشكيل وتوجيه الفن الفاسي"
حيــى بفعل استمرار تدفق وفود من القيروان خاصة تحت حكم ي: رابعا

) م٨٥٩ - ٨٤٨/هـ ٢٤٥ – ٢٣٤(بن محمد بن إدريس الثاني 
ثيرات الفنية المشرقية

ٔ
وقد شهدت هذه الفترة . تسربت التا

ندلس سنة 
ٔ
سيس مسجدي القرويين والا

ٔ
وتحتفظ لنا . هـ٢٤٥تا

م، كشاهد ٨٧٧/هـ٢٦٣مؤرخة بسنة   القرويين بقطعة خشبية
ثيرات

ٔ
يد الذي وهو الشاهد المعماري الوح. فني على هذه التا

يخبرنا حول طبيعة الكـتابة الإدريسية؛ لتخلص الكاتبة إلى  
ثيرات الفنية الإفريقية على فاس 

ٔ
ولى التا

ٔ
الاستدلال على ظهور ا

  .م٩خلال القرن 
تعتبر المؤلفة الميلاد الحقيقي للفن الفاسي قد حصل في القرن  :خامسا

موية الفاطمية للسيادة على ال ١٠
ٔ
مغرب م، في فترة الصراعات الا

قصى
ٔ
هذا الصراع الذي انعكس على المجال المعماري من . الا

م من قبل  ٩٥٦/ هـ٣٤٥خلال الزيادة في مسجد القرويين سنة 
مويين

ٔ
بي سعيد المتحالف مع الا

ٔ
حمد بن ا

ٔ
مير الزناتي ا

ٔ
مثلت : (الا

ندلسي 
ٔ
ثير الا

ٔ
خرى  –منارة القرويين جزء من التا

ٔ
جزاء ا

ٔ
وفي  ا

بالطراز الإفريقي، ثم كوة بثلات  - القبة بالجزء العلوي –منها 
ثيرات العباسية 

ٔ
قويسات في الواجهة الجنوبية تبين انتقال  التا

ندلس في فاس بواسطة ...). عبر إفريقية
ٔ
مويــي الا

ٔ
وبعد تدخل ا

 ٣٦٢الغالب، القائد المكلف من  قبل الحكم الثاني سنة 
ثم انتقلت . م، وبإعلان هيمنتهم على الشمال المغربي٩٧٣/هـ

مير مملكة ٩٧٩/هـ٣٦٩سنة  فاس 
ٔ
م إلى هيمنة بلكين بن زيري ا

وقد انعكست السيادة . صنهاجة المتحالف مع الفاطميين
فرزت وثيقة تاريخية 

ٔ
موية الفاطمية على المغرب الشمالي وا

ٔ
الا

ندلس بفاس، المؤرخ ب 
ٔ
نفيسة هي منبر مسجد الا

ويكـتسي هذا المنبر دلالة خاصة، فهو يؤكد  . م٩٨٠/هـ٣٦٩
د السابق لحرفة الاشتغال على الخشب من نقش وصباغة الوجو

وغيرها، حيث تجد بعض الطرز من الفن الفاسي في القرون 
صالتها في هذا العمل

ٔ
وقد ربطت كاترين كومبازار . اللاحقة ا

الزخارف الخشبية لهذا المنبر بقطعتين خشبيتين محفوظتين 
يدة التي بمتخف البطحاء، وهي الوثائق المعمارية المبنية الوح

ول فن  ١٠ترجع إلى القرن 
ٔ
قصى، وتؤرخ لميلاد ا

ٔ
م بالمغرب الا

ثيرات المختلفة
ٔ
  .مغربي انطلاقا من فرضية التا

ندلس يمثل مرحلة ما قبل هيمنة  :سادسا
ٔ
إذا كان منبر مسجد الا

ثيرات المشرقية، فإن المنبر المندثر لمسجد القرويين المنجز 
ٔ
التا

ندلسية في ظل منجزات 
ٔ
في العهد العامري قد مثل المميزات الا

بيه المنصور، وزير قرطبة، بعدما دخل 
ٔ
المظفر كنائب عن ا

زاته حول جامع وقد تركزت جل منج. م٩٩٨/هـ٣٨٨فاس سنة 
تم قبة عند مدخله وجهزه بمنبر من خشب

ٔ
. القرويين، حيث ا

ندلسيون في هذا الإنجاز حتى 
ٔ
شترك فنيون  ا

ٔ
وبدون شك فقد ا

شار إلى ذلك طيراس 
ٔ
ن هذا المنبر يبدو كما ا

ٔ
 (H. Terrase)ا

ندلسي
ٔ
  .كإنجاز ا

على تبين 
ٔ
خشاب التي تنتمي إلى حقبة الوسيط الا

ٔ
إن تحليل هذه الا

سبقية
ٔ
م، رغم الحضور ١٠الهيمنة المشرقية في فاس طيلة القرن  ا

ثيرات ١٠وانطلاقاً من نهاية القرن . الثابت للخطوط
ٔ
م ستصبح التا

ندلسية واضحة المعالم في الفن الفاسي
ٔ
  .الا

مــــا
ٔ
فتناولــــت فيــــه الكاتبــــة دراســــة قطــــع الخشــــب : الفصــــل الثــــاني ا

و العومل الجديدة للفن الفاسي، وتضمن ما يل
ٔ
  :يالمرابطية ا

ندلسية
ٔ
ثيرات الا

ٔ
م ١١ففي النصف الثاني من القرن : ما قبل هيمنة التا

دخل المرابطون إلى فاس وعملوا على توحيد عدوتي المدينة تحت سور 
كبر البنائين في تاريخ 

ٔ
حد ا

ٔ
واحد، وقد اشتهر يوسف بن تاشفين كا

المغرب، وحققت المدينة في عهده إقلاعا اقتصاديا انعكس في جملة 
حياء من الإنجا

ٔ
زات التعميرية منها قصبة بوجلود والمساجد بجميع الا

ثم شبكة القنوات والمطاحن والحمامات والسقايات والفنادق، فضلًا 
سواق

ٔ
ندلسية . عن تنظيم الا

ٔ
راضي الا

ٔ
ن سيطر المرابطون على الا

ٔ
ومنذ ا

خذت تمنحه 
ٔ
خيرة في علاقات حميمية مع المغرب وا

ٔ
دخلت هذه الا

الحرفيين المتمرسين، وقد ذكر الجزنائي طرزها الفنية، وزودته ب
استقدام يوسف بن تاشفين للعديد من هؤلاء من قرطبة إلى فاس  قصد 

ت
ٓ
و استصلاح العديد من المنشا

ٔ
وقد سار علي بن يوسف على . بناء ا

بيه في التشييد والبناء، واهتم خاصة بعدوة القرويين 
ٔ
نفس منوال ا

إلى  ١١٣٥/ هـ٥٣٦إلى  ٥٢٩حيث عمل على توسيع المسجد سنة 
نجز بابين في غرب المسجد. م١١٤٢

ٔ
باب : وفيما يتعلق بالخشب ا

و ١١٣٣هـ ٥٢٨م، وباب الشماعين ١١٢٠هـ ٥١٤العدول سنة 
ٔ
م ا

م، إضافة إلى باب الورد و باب الجنائز وباب السبيطريين، وهي ١١٣٤
ندلسي المغربي

ٔ
بواب عرفت ميلاد  صناعة البرونز الا

ٔ
كما تم إنشاء . ا

خرى مرينية تم منبر  ٥٢٤سنة العنزة 
ٔ
هــ، لكنها ضاعت وعوضت با

هـ، وهو مصنوع من خشب الصندل والعناب ٥٣٨مؤرخ بسنة 
بونس، وهو معطل حاليا ولا يستعمل إلا في المواعظ

ٓ
 .والبرتقال والا

خشـــاب المرابطيـــة
ٔ
تناولـــت المؤلفـــة هنـــا عـــدة نمـــاذج مـــن القطـــع : الا

وقــد خلصــت إلــى النتــائج  الخشــبية وحاولــت تفكيــك عناصــرها الزخرفيــة
 :التالية

ندلس في الفن الفاسي
ٔ
ن تبين بدقة العناصر التي : مساهمة الا

ٔ
حاولت ا

استفادتها فاس عبر القطع الخشبية المرابطية من التيارات الفنية 
ندلسية، فالزخرفة النباتية الدقيقة في انتظامها بواسطة إطار، 

ٔ
الا

شكال الفن المعماري الكبرى، يظهر قرابة 
ٔ
والسجل الذي تضمن تطور ا

شكال . المذهب الفني للجعفرية بسرقسطةوثيقة مع 
ٔ
وفي مجال الا

ندلسية خلال 
ٔ
شكال النباتية الا

ٔ
نواع كامتداد للا

ٔ
حد الا

ٔ
النباتية، يبدو ا

الورقة الطويلة غير المتماثلة، كما في المثلث : م  ١١م و ١٠القرن 
قنثة ، وحيث القاعدة تنحرف 

ٔ
و المنعطف الذي يظهر كنصف ا

ٔ
المقوس ا

موي والجعفرية بسرقسطةإلى حلقة دائرية وا
ٔ
. لمنقوشة على العاج الا

م لا، في المحور وفي  
ٔ
والورقة البسيطة المتماثلة سواء كانت مجوفة ا

يضا محل مجموعة الجعفرية
ٔ
إنها تتطابق . المصبعات المكدسة، حلت ا

وراق الخمس لمدينة  الزهراء  والتي تتركز بمصعبات القويس 
ٔ
مع الا
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على، والورقة البسيطة غير
ٔ
المتماثلة، والطويلة والملتفة، والورقة  الا

المزدوجة في قويسات جد متباينة وغير المتساوية، تكررت في فن 
خير بجذور منفصلة كما في . ملوك الطوائـف

ٔ
هذا الشكل النباتي الا

قنثة، التي وجدت من قبل في صهريج المدرسة بمراكش، و 
ٔ
جذور الا

موية
ٔ
قنثة الا

ٔ
لمدينة الزهراء وقرطبة  هو ترجمة لطيات قويسات ورقة الا

وراق 
ٔ
طراف قويسات بعض الا

ٔ
موي، لكن ا

ٔ
والتي يجسدها العاج  الا

 .مسننة بواسطة سلسلة من الوريقات الملساء بدون جذور 
نساق الناضجة لمعا

ٔ
ساليب الا

ٔ
بيداً لا

ٔ
جة قاعدة الورقة البسيطة شكلت تا

س المصنوع من ورقتان قصيرتان لوزيتا 
ٔ
ندلس، مثل الكا

ٔ
في الا

مجوفتان والقريب جداً من تلك الموجودة بقوة في مدينة  الشكل،
س ذو الجذور الذي يغلف قاعدة 

ٔ
الزهراء والجعفرية بسرقسطة، والكا

و غير المتماثلة يبدو محرفا عن وعاء الورقة البسيطة 
ٔ
الورقة المتماثلة ا

المتجلية في صهريج مراكش المشكلة من اثنين من القويسات الحادة 
 .بالتصبعاتالمزينة داخلياً 

ن نكشفها على مستوى تفاصيل الزخرفة لا 
ٔ
وجه الشبه التي يمكن ا

ٔ
إن ا

بداً إلى حدود التطابق المطلق
ٔ
خذ بعين الاعتبار . تذهب ا

ٔ
ن نا

ٔ
يجب ا

دت إلى إعداد الفن الفاسي والقدرة الإبداعية 
ٔ
العوامل التاريخية التي ا

ثيرات الخارجية
ٔ
 .المحلية وكذا  مسار استيعاب التا

ن  ١٥اسة خمسة عشر وبعد در 
ٔ
قطعة خشبية، تخلص الكاتبة إلى ا

الفن الفاسي في العهد المرابطي عرف امتدادا ليس فقط لفن ملوك 
نه إذا كان 

ٔ
موي بقرطبة، وتستخلص ا

ٔ
يضاً للفن الا

ٔ
الطوائـف، ولكن ا

ندلسيين بدورهم 
ٔ
ندلس، فإن الا

ٔ
السلاطين المرابطون قد حكموا الا

ثيرات الفنية وانطلاقا . غزوا المغرب ثقافياً 
ٔ
صبحت التا

ٔ
من هذه الفترة ا

ندلس عوض المشرق 
ٔ
  .تفد إلى المغرب من الا

ول
ٔ
إن : اســـتيعاب العناصـــر الزخرفيـــة الموروثـــة عـــن الفـــن الفاســـي الا

ـــى المرابطيـــة المنســـقة بواســـطة مجـــالات زخرفيـــة  ول
ٔ
خشـــاب الا

ٔ
زخرفـــة الا

مرتبطـــــة بعقـــــد التشـــــبيك الزهـــــري المتـــــداخل بواســـــطة إطـــــارات مزينـــــة 
ســـنان جميلـــة، تـــذكر بجماليـــة المنبـــر الزيـــري بخطـــوط 

ٔ
فـــالفن : مســـننة با

و 
ٔ
ول خلـــف لنـــا عـــدداً مـــن العناصـــر التـــي نجـــدها جـــد قريبـــة ا

ٔ
الفاســـي الا

سلوب جديد على القطع المرابطية
ٔ
 .مترجمة إلى ا

ما التجديدات الخالصة لهذا الفـن فـي العهـد المرابطـي، فتظهـر علـى 
ٔ
ا

س حيـث  بعضمستوى 
ٔ
نواع النباتية، فالورقـة البسـيطة المتماثلـة بكـا

ٔ
الا

حيانــا مــن كــوز الصــنوبر والورقــة المزدوجــة بقويســات شــبه 
ٔ
الظــل يقربهــا ا

متســـاوية ومتشـــعبة، كلهـــا مـــن إبـــداعات هـــذه الفتـــرة، وإن البحـــث عـــن 
قصـى واتسـم بتبنـي مصـبعات 

ٔ
النوعية في هذا المجـال وصـل إلـى الحـد الا

قنثة منذئذ واستعم
ٔ
ال تمويهات الظل والضـوء فـي هـذا الوقـت يعكـس الا

صيلة
ٔ
سلوب طريقة ا

ٔ
يـة ورقـة لا تشـبه الورقـة المنحوتـة فـي بعـض : هذا الا

ٔ
ا

ي شــكل نبــاتي لا يتكــرر، بــل كــل عنصــر يشــكل مــادة للتنــوع 
ٔ
البنايــات وا
صالة

ٔ
 .والا

،  )م ١٢ق (إن القطــــع الخشــــبية المدروســــة المنتميــــة لهــــذه الفتــــرة 
هميــة خاصــة فهــي 

ٔ
ذات قيمــة جــد نفيســة بالنســبة لتــاريخ الفــن تكـتســي ا

خــــــذا بعــــــين الاعتبــــــار تصــــــدي الموحــــــدين لمخلفــــــات 
ٔ
ــــــاس، ا بمدينــــــة ف

ضــــافت الكاتبــــة فقــــرة خاصــــة . المــــرابطين وطمســــهم لتجســــيماتهم
ٔ
وقــــد ا

ـــالبرونز المرابطـــي بمدينـــة فـــاس، محاولـــة الكشـــف علـــى مـــدى التشـــابه  ب
البرونـــز مـــن والتكامـــل بـــين  فنـــي الزخرفـــة علـــى الخشـــب والزخرفـــة علـــى 

ندلسـية 
ٔ
خلال تبيـان مـدى مسـاهمة البرونـز فـي تطـور الزخرفـة النباتيـة الا

  .المغربية

مـا الفصـل الثالـث
ٔ
و الوحـدة السياسـية والفنيـة " :ا

ٔ
الحكـم الموحـدي ا

نــــدلس
ٔ
هــــل : ، فانطلقــــت فيــــه الكاتبــــة مــــن ســــؤال عــــريض"للمغــــرب والا

م استمرارا له؟ 
ٔ
  شكل هذا الفن قطيعة مع الفن الخارجي ا

معرض الإجابة عن هذا السؤال، وبعد فحص العناصر الزخرفية في 
ن 

ٔ
للقطع الموحدية المدروسة توصلت إلى عدة ملاحظات، مفادها ا

و مكـتوب، وهو ) القطع(هذه الوثائق 
ٔ
تشكلت من خشب منحوت ا

ن هذا التفوق للعنصر الكـتابي 
ٔ
استعمال نادر في الفترة السابقة، غير ا

شكال النباتية على العنصر النباتي هو وهمي 
ٔ
كـثر منه حقيقة، فالا

ٔ
ا

بتموضعها وتنسيقها تبدو كـتشكيل لعمل كـتابي مفسد بالعنصر 
وإذا كانت . الكـتابي، ويتحول العنصر النباتي إلى دلالة كـتابية

ي تشابه على هذا المستوى، فإن 
ٔ
خشاب المرابطية لا تكشف  لنا ا

ٔ
الا

لتفصيل النباتي في البرونز بالمقابل يقدم لنا هذا الاستيعاب السابق ل
لذا فإن النحاتين على الخشب في خدمة الموحدين . التفصيل الكـتابي

عمالهم وهو ما يفسر الغياب الواسع للزخرفة
ٔ
لغوا العديد من ا

ٔ
  .ا

وإذا استمرت الكـتابة الكوفية فـي قبـول الزخرفـة النباتيـة، فـإن هـذه 
خشـــــاب 

ٔ
خيـــــرة تقـــــدم بشـــــكل مختلـــــف، خاضـــــع للكـتابـــــة وتكشـــــف الا

ٔ
الا

حديـــة عـــن الغنـــى المـــدهش للمجســـم، وخاصـــةً التوفيـــق بـــين هـــذا المو
خيـر والســلم الجديـد للقــيم

ٔ
الحفــر حيـث كــان الاسـتعمال محــدود علــى : الا

فضــلية جديــدة
ٔ
ويكـتســي هــذا . القطــع المرابطيــة، الــذي شــكل موضــوعا لا

إنــه لا يحــيط بتاتــا بالعنصــر الكـتــابي الــذي يفضــل : الحفــر وظيفــة مختلفــة
ن يعطيــه قيمــ

ٔ
دخــل فنيــو هــذه الفتــرة وبكــل مهــارة لعبــة الفنــان ا

ٔ
ة، كمــا ا

) السـاقات(الضوء والظل على العناصر الزخرفية سواء ثم إنجازها بالحفر 
و النتــوءات 

ٓ
وتســجل الزخرفــة النباتيــة الموحديــة قطيعــة مــع ). الورقــات(ا

عمـــال المرابطيـــة الـــذي يتـــرجم بواســـطة 
ٔ
الإســـراف المبســـوط مـــن قبـــل الا

قنتــة، ولثمــرة الصــنوبر، فقائمــة  إلغــاء الورقــة ذات الجــذور 
ٔ
وتصــبعات الا

ساسـية، تكـون 
ٔ
و الحرشف التي تخفي الخطـوط الا

ٔ
الزخارف ذات الجذور ا

شــكال 
ٔ
غيــر مناســبة  للبســاطة المبحــوث عنهــا، كمــا تــم اســتبعاد بعــض الا

ـــــة ـــــة: الثانوي ـــــة، العقدي ـــــة ... النجمي همي
ٔ
ـــــات ا عطيـــــت النطاق

ٔ
ـــــل ا وبالمقاب
و مقطعــــة إلــــى قويســــات

ٔ
يضــــاً قــــد ترســــم  جديــــدة، محاطــــة ا

ٔ
و ا

ٔ
صــــغيرة ا

نــواع الزخرفــة النباتيــة ذات المروحــة . محــدبات كبــرى ملســاء
ٔ
وإذا كانــت ا

صـــيل 
ٔ
ت عـــن تقليـــد محلـــي ا

ٔ
خـــرى نشـــا

ٔ
ـــداً فـــإن الزخـــارف الا تشـــكل تجدي

س (والذي يظهر سواء  معدلًا 
ٔ
و بحالتـه ) ورقـة مزدوجـة –ورقة ذات الكـا

ٔ
ا

وليـة 
ٔ
ة الزخرفيـة التــي تقــدمها والتراتبيــ...). قـوس نبــاتي –ورقــة ملســاء ( الا

النبتـــة المرابطيـــة علـــى الخشـــب، تحققـــت فـــي هـــذا العهـــد لـــيس بفواصـــل 
: مستوى تفاصيل النوع النباتي، ولكن بـالجمع بـين مجسـمين مختلفـين

  .الحفر والنحت بنتوءات
ثيرات الخارجيــة

ٔ
ســئلة فــي هــذا الصــدد وافتــراض  :التــا

ٔ
بعــد طــرح عــدة ا
و الاحتمــالات الممكنــة،

ٔ
جوبــة ا

ٔ
نــه  بعــض الا

ٔ
ســواء "خلصــت الكاتبــة إلــى ا

ثيرات نفــذت بكــل 
ٔ
م همــا معــا، فــإن هــذه التــا

ٔ
م المشــرق ا

ٔ
نــدلس ا

ٔ
كانــت الا

كيد
ٔ
  ".تا

خشاب الموحدية سجلت صاحبة 
ٔ
وفيما يخض القيمة الوثائـقية للا

خشاب المعدودة
ٔ
في مصلى الكـتبية وبعض : الكـتاب ندرة هذه الا

فاريز على طول مستوياتها،و الموائد الحاملة للم
ٔ
داخل في مسجد الا

ندلس كنوع من تسقيفة مدخل جد مقربة التي تعد من بين القطع 
ٔ
الا

النادرة في الاستعمال المعماري، تضاف إليها بعض اللقى، مما يضفي 
همية كبرى 

ٔ
  .عليها طابعا خاصا وا
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مــــا الفصــــل الرابــــع
ٔ
. ، فخصصــــته الكاتبــــة لدراســــة الخشــــب المرينــــيا

ن يســت
ٔ
رادوا ا

ٔ
ن المــرينيين ا

ٔ
ن وذهبــت إلــى ا

ٔ
خلفوا الموحــدين، فحــاولوا ا

خـــذوا فـــي اعتبـــارهم سياســـة الضـــخامة والتوســـع نحـــو الشـــرق لتوحيـــد 
ٔ
يا

هـذا الخـط فـي القيـادة، انعكـس علـى الفـن المعمـاري . المغرب من جديد
ن الفـــن المرينـــي . فـــي التخطـــيط كمـــا فـــي الخصوصـــيات الزخرفيـــة

ٔ
ويبـــدو ا

ـــوارث المخلـــص للفتـــرة الم ول فـــي جميـــع تفاصـــيله كـــان ال
ٔ
ـــة مـــع الا وحدي

ساســـــاً . إدخــــال جديــــد للنبتـــــة
ٔ
هــــذه الجماليـــــة النباتيــــة الجديـــــدة تظهــــر ا

خيـرة التـي حملـت قفـزة جديـدة كيفـت مـع 
ٔ
بواسطة مرونة الورقة، هـذه الا

يــة : "دورهــا الخــاص الــذي يكمــن فــي إتمــام التفاصــيل والاهتمــام بــالتنوع
ٔ
ا

خـرى 
ٔ
طـابع  وفـي المجـال النبـاتي هـذا يظهـر". ورقة في الحقيقة لا تشبه الا

ن النبتـــة المرينيـــة 
ٔ
الاســـتمرارية الموحديـــة، لكـــن ربمـــا بشـــكل تقريـــري لا

قــــل فــــي الزخرفــــة 
ٔ
ســــتظهر بعــــد ذلــــك، وارثــــة النبتــــة المرابطيــــة، علــــى الا

  .المنحوتة، بشكل رئيسي على مستوى الورقة، في تصبعاتها وتطورها
من خلال نموذج  فندق الشماعين، وبعد دراسة بعض قطعه الخشبية  

خشاب المرينية تخبرنا عن مصير توصلت كا
ٔ
ن الا

ٔ
ترين كومبازار إلى ا

خرى، "الورقات الخمس 
ٔ
التي نستطيع إعادة رسم تطورها، مرحلة بعد ا

س التي وصلت إلى إتقان بارع في 
ٔ
ثم الورقة غير المتماثلة ذات الكا

ساليب الجمالية المنجزة، شاهدة على مهارة 
ٔ
التنفيذ تتجاوب معها ا
بي يعقوب يوسفالمحترفات الفاسية ف

ٔ
ثر . ي عهد ا

ٔ
البحث عن  الا

خوذة كما في القرن 
ٔ
م بواسطة معارضة المحدبات ١٢المستمر لكونها ما

و ثمرة الصنوبر تنتمي إلى مخططين 
ٔ
والاستمرارية التي  تمنحها الورقة ا

امتداد الشرائط : بعض التجديدات تركت منذئذ ظاهرة. للزخرفة
دع المجسم في المجال وظهرت كذلك خ. المشتبكة في الإطارات

الهندسي والنباتي مقترنة مع البحث عن تعارضات ملموسة في تعاقب 
شكال بالحفر وبالنتوءات

ٔ
ومن خلال التعارضات العنيفة للظل . الا

طير ورفض الإطار
ٔ
و بالميولات المتعارضة بين التا

ٔ
ومن جهة . والضياء، ا

خرى حاولت الكاتبة توضيح المناحي التي شكلت استمرار ا
ٔ
لاستيحاء ا

كـثر 
ٔ
و الا

ٔ
ندلسي خلال الفترة المرينية سواء منها المعاصرة ا

ٔ
من الفن الا

  .قدماً 

  ابتقييــــــــم الكتــــــــ
  :ملاحظات حول منهج الكـتابة

  ،ولًا على عرض نماذج من القطع الخشبية
ٔ
منهج علمي دقيق يرتكز ا

تبعاً يقدمها للدراسة ويتناول عناصرها الزخرفية بالتحليل والمقارنة 
خرين يناقشها فيتبناها في 

ٓ
راء دارسين ا

ٔ
لرؤية الكاتبة واستنادا إلى ا

و ينفيها
ٔ
وهكذا نلمس استعمال طرق الإيضاح التي لا . النهاية ا

ماكنها 
ٔ
تكـتفي بعرض جل القطع الخشبية المدروسة وتعيين ا

صيلة والمواطن التي يحفظ بها حالياً، وإنما تتجاوزها إلى إنجاز 
ٔ
الا

طات تتناول بالتفصيل والتوضيح العناصر رسومات ومخط
و الكـتابية

ٔ
و الهندسية ا

ٔ
  .الزخرفية الدقيقة سواء منها النباتية ا

  حداث، بحيث
ٔ
إتباع الطريقة التصاعدية تبعا لكرونولوجيا الا

ولى 
ٔ
انطلقت الكاتبة في معالجة موضوع دراستها من البوادر الا

رت في رصد م  واستم٩في القرن ) المغربي(لظهور الفن الفاسي 
التطورات التي  لحقت هذه الفن عبر الحقب التاريخية مقسمة 

سر المتعاقبة على حكم المغرب
ٔ
  .  حسب الا

  ،الكـتاب لم يلتزم بالتطرق لفن الزخرفة على الخشب فحسب
ن تتناول 

ٔ
خر، وقبل ا

ٓ
ولكن المؤلفة كانت تعمد من حين لا

رضية سياسية تستعرض في
ٔ
ن تمهد لها با

ٔ
ها خصائص كل مرحلة ا

حياناً الاقتصادية لكي تضع 
ٔ
حداث والتطورات السياسية  وا

ٔ
هم الا

ٔ
ا

فرزها
ٔ
 . الظاهرة المدروسة في الإطار الذي ا

  ن تختم كل فصل بملخص تجمل فيه
ٔ
حاولت صاحبة الكـتاب ا

هم النتائج التي توصلت إليها بعد التحليل
ٔ
 .ا

 الكتاب وما يستفاد منه أهمية
  همية، وقفت على يعتبر الكـتاب بحق دراسة تخصصية في

ٔ
غاية الا

عناصر دقيقة في فن الزخرفة المغربية على الخشب خلال الحقبة 
ن تشرح ظروف تشكل هذا الفن وتطوره 

ٔ
المدروسة، كما حاولت ا

 .والعوامل المؤثرة فيه

  استطاعت صاحبة الكـتاب من خلال دراسة الخشب كمادة
ن تربط بين الكشف عن بعض مظاه

ٔ
ره معمارية، ووثيقة تاريخية ا

و متحف البطحاء، والذي استفادت 
ٔ
ثرية ا

ٔ
الجامدة في البنايات الا

منه كذلك، وبين الظروف الداخلية والخارجية التي تطبعها بهذه 
و تلك

ٔ
داة . السمة ا

ٔ
نها ارتقت بالزخارف كمادة صماء إلى ا

ٔ
ي ا

ٔ
ا

 .حاولت استنطاقها والاستفادة منها

 يدة تعد يعتبر الكـتاب بحق خزانا لمعطيات ومفاهيم فنية فر
مفتاحا لدراسة الفنون الزخرفية الإسلامية عامةً، والمغربية 
خاصةً، وبدونها لن يكون لتناول تلك الزخارف معنى ولا لدراستها 
نتيجة، بل إن تلك المصطلحات في حد ذاتها تعتبر جزء من 
ولية للعناصر الزخرفية بإعطائها اسما معينا مثلا 

ٔ
الدراسة وقراءة ا

الورقة المتماثلة وغير  –الورقة البسيطة  - الورقة المزدوجة 
 ...).المتماثلة

 الفترة المرابطية الموحدية : اختيار الحقبة التاريخية المدروسة
الفترة المرينية لم يكن وليد الصدفة، وإنما انصب على فترات 
القوة والإشعاع في تاريخ المغرب، ليس فقط على المستوى الفني، 

 ....لسياسي والاقتصادي والفكري وغيرهوإنما كذلك على المستوى ا

  ن المؤلفة لم تقدم من داع
ٔ
ما اختبار مدينة فاس، فإنه رغم ا

ٔ
ا

للاهتمام بهذا المجال سوى ظروفها المهنية التي ساقتها لتكون على 
س محافظة متحف البطحاء فاستدعى منها ذلك مزيد اهتمام 

ٔ
را

مغرب، لا تخفى انطلاقا من المادة المتوفرة، فإن الخبير بتاريخ ال
همية مدينة فاس التي كانت تنعتها المصادر في هذه الفترة 

ٔ
عليه ا

بقطب رحى بلد المغرب، فقد كانت العاصمة السياسية 
والاقتصادية والعلمية للعديد من الدول التي حكمت المغرب 

ورغم فقدانها لهذا الامتياز في العهدين المرابطي . الإسلامي
م من ومكانتها الإقليمية إدارياً والموحدي، فإن ذلك لم يخص

وعسكرياً واقتصادياً، مما جعلها تختزل جميع معاني التطور التي 
وصلت إليها الدول الحاكمة وفي جميع الميادين، شكلت مركز 

ن اعتماد . استقطاب كبير، كما نالت عناية فائـقة
ٔ
فلا غرابة ا

الخشب الفاسي خلال هذه الفترة يعكس لنا المدى الذي وصلت 
قصى 

ٔ
نحاء البلاد،  بل وفي ا

ٔ
إليه الفنون المرتبطة به في كل ا

 .تطورها
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 عرض كتاب  

 ملاحظات حول مضمون الدراسة
ن تخلـــص فـــي النهايـــة إلـــى إبـــراز شخصـــية 

ٔ
ن المؤلفـــة حاولـــت ا

ٔ
رغـــم ا

و المغربــــي(الفــــن الفاســــي 
ٔ
ثر بالعوامــــل المحليــــة، فإنهــــا مــــع ) ا

ٔ
التــــي تتــــا

سف لم تبحث عن دور هذه العوامل فـي ظهـور وت
ٔ
طـور هـذا الفـن، بـل الا

و 
ٔ
غالبــــا مــــا كانــــت تربطــــه بــــالمؤثرات الخارجيــــة، ســــواء منهــــا المشــــرقية ا

ندلســية، فــي حــين لــم نلمــس مظــاهر الإبــداع المحلــي إلا فــي المحاكــاة 
ٔ
الا

والســــؤال المتولــــد عــــن هــــذه . والتقليــــد واســــتيعاب العناصــــر الخارجيــــة
طروحة هو

ٔ
مجـال هـل عـاش المغاربـة قبـل هـذه الحقبـة بـدون فـن فـي : الا

لم تكن هناك دوافـع محليـة وراء ظهـور شخصـية 
ٔ
الزخرفة على الخشب؟ ا

  هذا الفن؟ وهل لم يكن له بدوره إشعاع خارجي؟
جوبـة العامـة  

ٔ
سـئلة ظلـت غائبـة وانصـهرت فـي بعـض الا

ٔ
مثل هـذه الا

و تكيفـــه مـــع 
ٔ
التـــي لا تلغـــي العامـــل الـــداخلي ودوره فـــي تطـــور هـــذا الفـــن ا

ـــــة ـــــة مكـــــامن المـــــؤثرات . البيئـــــة المحلي ـــــه الكـفاي ـــــا مـــــا في ـــــم عرفن ومـــــن ث
ثير الفـــن المغربـــي 

ٔ
الخارجيـــة، لكـــن لـــم نطلـــع ولـــو علـــى مثـــال واحـــد لتـــا

ثر الفـــن المغربـــي والفاســـي فـــي غيـــره مـــ
ٔ
ن يتـــا

ٔ
ن الفنـــون، فهـــل يحتمـــل  ا

 بغيره ولا يؤثر فيه؟
تتميـــز هــــذه الدراســــة بكـثــــرة التــــداخلات ونــــوع مــــن التعقيــــد مــــرتبط 
ــا  حيان

ٔ
بطبيعــة العناصــر الدقيقــة المتناولــة بالدراســة، ممــا يصــعب معــه ا

التمييز بين بعض تلك العناصر، حيـث تفتقـر إلـى تعريفـات مدققـة لكـل 
و تفسير موضح للاصطلاحات والمفاهيم  المستعملةعنصر على حدة 
ٔ
 .ا

همية هذه الدراسة وفائدتها 
ٔ
بداً من ا

ٔ
ومجمل هذه الملاحظات لا تقلل ا

  .في مجال الفنون الزخرفية المغربية على الخشب
  

  :خاتمة
ن نقـــف علـــى مســـار 

ٔ
لقـــد اســـتطعنا مـــن خـــلال هـــذه الدراســـة القيمـــة ا

ولـى خـلال   تطور الفنون الزخرفية على الخشب بالمغرب
ٔ
منـذ الملامـح الا

لقـــه خـــلال القـــرن ٩القـــرن 
ٔ
م ١٤م إلـــى قمـــة إشـــعاع هـــذا الفـــن ومنتهـــى تا

ول نـــادي فنـــي فـــي 
ٔ
قصـــى يبـــدو للمختصـــين كـــا

ٔ
صـــبح المغـــرب الا

ٔ
حيـــث  ا

الغرب الإسلامي، وحاولت كاترين كومبازار من خـلال رصـدها التـاريخي 
ن تســـــتخرج ا

ٔ
ـــــة لهـــــذه الظـــــاهرة وتحليلهـــــا للعوامـــــل التـــــي تحكمهـــــا ا لهوي

ن هـذه الدراسـة لـن تكـتمـل إلا بتنـاول 
ٔ
نهـا تقـر ا

ٔ
المحلية لهـذا الفـن، غيـر ا

خـــرى مـــن فضـــة ونحـــاس 
ٔ
هـــذا الفـــن الزخرفـــي ببقيـــة المـــواد المعماريـــة الا

  .     وجبس وزليج وغيرها
  
  

  ةينميلا ةر و ثلا يف ةأر ملا ةكر اشم
   عر اف دمحم نانح : ملقب

      hanan.800@hotmail.com      
  
 اليمنيات النساء من كبيرة كوكبة بمسيرة يفخر اليمني تاريخلا

 سجل لهن وكان الاحتلال وقاومن الظلم رفضن اللواتي المناضلات
همية يقل لا حافل نضالي

ٔ
 اليمني، الرجل دور  عن تاريخية وقيمة ا

ة امتازت حيث
ٔ
 وشاركت والوطنية بالمسؤولية عالٍ  بشعور  اليمنية المرا

جل من الكـفاح راية ورفعت فاعل وطني بدور 
ٔ
 اليمني الجنوب تحرير ا

 إلى جنباً  خاضتها بطولية ملاحم وسجلت البريطاني الاستعمار نير من
 الشرف لميدان ودفعه للرجل تشجيعها إلى فبالإضافة الرجل، جنب

 قدمت فقد والكرامة، الحرية في وحباً  وإصرار، بصمود والشهادة
 الوطن عن للدفاع والجهد والمال بالنفس تبخل ولم والنفيس الغالي
رض

ٔ
ة حظيت فقد التعليم، من البداية كانت .والا

ٔ
 عدن في اليمنية المرا

  التعليم، بفرصة العشرين القرن  من الثلاثينيات منتصف في
ٔ
 وبدا

 تشكيل على ملموس بشكل ساعد مما عدن في الفتاة تعليم ينتشر
 تحول كانت التي والثقافية والاقتصادية الاجتماعية القيود وكسر الوعي
ول الرعيل واستطاع العام، النشاط في مشاركـتها دون

ٔ
 النساء من الا

ن إلى المتعلمات، من جديد جيل خلق في المساهمة
ٔ
 فترة جاءت ا

 من نخبة برزت حيث الماضي القرن  من والستينيات الخمسينيات
 والصحافة العلم منابر عبر وجودهن إثبات استطعن المثقفات النساء
ة عاشته الذي التطور  هذا ومع ، والعمل

ٔ
 الحقبة تلك في العدنية المرا

خذت
ٔ
وضاع مع التفاعل في ا

ٔ
راء مواقف وتكوين الجارية الا

ٓ
 مؤمنة وا

 .التحررية الحركات ومساندة البريطاني المستعمر ضد المسلح بالكـفاح
ول المحتل اليمن جنوب لتحرير القومية الجبهة كانت

ٔ
 سياسي تنظيم ا

ة المجال يفسح
ٔ
 بلغ حيث المسلح الكـفاح في للمشاركة اليمنية للمرا

 ٢٠٠ حوالي الستينيات فترة خلال للتنظيم المنتميات النساء عدد
ة
ٔ
 ونجوى باسنيد، فتحية سعيد، علي عائدة الله، هبة زهرة: (منهن امرا

 للكـفاح ومناصرة مؤمنة نسائية عناصر كسب على وعملن.) ..... مكاوي
ساسياً  دوراً  لعبت وحلقات خلايا وتكوين المسلح

ٔ
 ثورة نجاح في ا

كـتوبر
ٔ
 ساحات وفي .المحتل اليمني الجنوب تحرير إلى وصولاً  المجيدة ا

رض عن دفاعاً  الوغى
ٔ
وكلت والوطن، الا

ٔ
ة ا

ٔ
 عديدة مهمات اليمنية للمرا

خبار وإذاعة وتوزيعها المنشورات إعداد: منها
ٔ
 الفدائية العمليات ا

سلحة وإخفاء بالمظاهرات القيام على والتحريض
ٔ
 من بها والمرور الا

 من المطلوبين الثوار وإيواء البريطانية القوات تفتيش نقاط
زمة القومية الجبهة تعرضت وعندما المستعمر،

ٔ
 تبرعت مالية لا

زمة، هذه لحل رواتبهن بربع الموظفات
ٔ
ة مشاركة يقف ولم الا

ٔ
 المرا

 في والاشتراك المناضلين مساندة شرف لها فكان الحد هذا عند اليمنية
 والحرية البطولة معارك في استشهدت وقد الفدائية العمليات

 الانجليز، برصاص قتلت التي الحوشبية خديجة الشهيدة والاستقلال
 إلى جنباً  وقاتلت السلاح حملت التي سعيد بنت دعرة والمناضلة

خريات الرجل، جنب
ٔ
 دبابة قادت التي مكاوي كنجوى النساء من والا

 مع واعتقلت م١٩٦٧ يونيو ٢٠ في كريتر مدينة سقوط يوم بريطانية
نيسة الله هبة وزهرة يافعي عائدة بينما جعفر، فوزية زميلتها

ٔ
 الصائغ وا

 يوزعن كن عندما الزعفران مسجد داخل البريطانية القوات حاصرتهن
صبحن كـثيرات وغيرهن منشورات،

ٔ
نارت ومشاعل وطنية رموزاً  ا

ٔ
 ا

جيال الطريق
ٔ
 من عشر الرابع ثورة بذكرى  الاحتفال ومع .القادمة للا

كـتوبر
ٔ
 المناضلات اليمنيات للنساء وإكباراً  احتراماً  نقف المجيدة ا

رواحهن
ٔ
نفسنا ونعاهد الطاهرات، ولا

ٔ
 يزال فلا مسيراتهن مواصلة على ا

بنائه لتكاتف ماسة بحاجة الوطن هذا
ٔ
منه وحدته على للحفاظ ا

ٔ
 وا

 .واستقراره


